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تعد هذه النظریة من أهم النظریات التي ثارت على الفكر السلوكي وعارضة النزعة البنیویة المعاصرة 

مبتكر  الإنسانفحاولت هذه النظریة أن تؤكد أن ، بوصفها نزعة صوریة شكلیة تهتم بتحلیل نسق اللغة

  .مجدد للغته

نتائج  إلىواعتمدت النظریة البیولوجیة على المنهج الاستبطاني في التحلیل والبرهنة قصد التوصل 

فهي بهذا من أشهر النظریات الذهنیة التي حاولت اكتشاف الحقائق العقلیة الكامنة وراء ، موضوعیة

  .السلوك

  النظریة البیولوجیة تعریفه - ١

لى إة أو النظریة التولیدیة وجمیعها مسمیات لفكر واحد یعود النظریة الفطریة أو اللغویة أو البیولوجی

ویمثل هذا الاتجاه في تفسیر عملیتي اكتساب اللغة ، نظریة تشومسكي التي تعتمد على النزعة العقلیة

في  موجودمن تأكید التولیدیین أن اكتساب اللغة  مأخوذوالمصطلح ، لونا من المدخل التولیدي" والتعلم 

اللغة  إدراك إلىأي ، اكتساب اللغة  إلىأي أننا نولد بجهاز داخلي من نوع ما یوجهنا ، لادةبالو  الإنسان

  "بعد أن یتم استیعابها داخلیا إنتاجهامنظما والى  إدراكاالتي حولنا 

من خلال تبنیها للطرح ، اكتساب اللغة وكذا المعارف المختلفة  آلیةحاولت هذه النظریة شرح وتفسیر 

، یملك خصائص نظریة تفسر لنا كیف یستطیع الطفل أن یتقن لغة في وقت قصیر الإنسانالقائل أن 

   ".جهاز الاكتساب" حیث تشبه هذه المعرفة الفطریة صندوقا صغیرا أطلق علیه 

وأن المحیط ،لذلك فقد رفض التولیدیون أطروحة السلوكیین القائلة أن الإنسان یولد صفحة بیضاء

فهم ، المعارف والخبرات في إطار ثنائیة مثیر استجابة عن طریق التجربةالخارجي هو الذي یكسبه 

  "فرضیة ما یعرف بالفطریة أي الوجود الأولي للأفكار والبنیات المعرفیة" یؤكدون 

وهو استعداد قبلي ، والفطریة بهذا الطرح تعني الاستعداد البیولوجي الخاص عند الإنسان للاكتساب

  .تم تفسیر عملیة التعلم على أساس وجود نماذج خارجیةأي ، لا یتدخل فیه المحیط

  البیولوجیةالمرجعیات الفلسفیة والمعرفیة للنظریة  - ٢

، وتنسب للساني تشومسكي، قل البشريتنطلق هذه النظریة من فكرة وجود قدرات نظریة یملكها الع 

  :وارتكز في بناء فكره هذا على المنطلقات التالیة

سادت في القرن  التي العقلیة المدرسة الفلسفیة بآراءتأثر تشومسكي  :دیكارت النزعة العقلیة عند -أ

دیكارت عن العقل ما یمكن أن یعطي الشكلیة التي طبعت  آراءإذ وحد تشومسكي  في ، السابع عشر

من مسلك العقلانیین " لذلك عد تشومسكي ، الدرس اللغوي ظلالا تجسد الملامح الحقیقیة لبنیة اللغات

على النقیض من الوصفیین الذین ینتمون إلى التجریبیین ، یرون أن العقل الإنساني وسیلة المعرفةالذین 

  .الوصول إلى المعرفة یتم عن طریق التجربةأن ممن یرون 
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، وهذه القدرة على إنتاجها لا ترجع إلى وجود الجهاز النطقي، فاللغة عند دیكارت من ممیزات البشر

كان دیكارت سباقا إلى القول بفطریة اللغة التي تعد من " وبهذا ، الفعل اللغوي بالعقلوإنما إلى ارتباط 

كما تأثر ، "كبیر على مسار الدرس اللغوي منذ القرن السابع عشرالأفكار اللغویة التي كان لها تأثیر 

وإنما لابد  ،)الأداء(تشومسكي بفكرة دیكارت الذي یقصر مهمة تفسیر النشاط اللغوي على ظاهرة اللغة 

كما دافع ، من الانتقال إلى استنباط القواعد التي تكون أساس اللغة والتي تشكل المعرفة الحقیقیة للغة

وإن صلح هذا التفسیر أحیانا ، تفسیرا آلیاتفسیرها  قدرات فریدة لا یمكن" نسان یملك دیكارت على أن الإ

ر هذه القدرات وأعظمها هي اللغة الإنسانیة التي وأن أظه، في میدان الوظائف الحیویة والسلوكیة للإنسان

وهذه القدرات هي التي تجعل من الطفل قادرا على إتقان اللغة ، تحدها الارتباطات أو قوالب تعبیریة ثابتة

  .في وقت قصیر جدا رغم الطبیعة التجریدیة لقواعد اللغة

فكرة وجود تطابق تام بین البنیات و تأثروا بتصورات الفلسفة العقلانیة لاسیما ب :نحو بوروایال - ب

لذلك سعوا إلى " أي أن اللغة في عرفهم لیست سوا تعبیر منطقي عن الفكر ، المنطقیة والبنیات اللغویة

وضع قواعد نحو عام ینطبق على جمیع اللغات البشریة لأنها مهما اختلفت وتنوعت وتعددت تلتقي في 

  ".المقولات العقلیة العامة عند الإنسانكونها تخضع للقواعد نفسها التي تجسدها هذه 

لذلك عدت أفكار تشومسكي سیما تحلیله اللساني صیغة عصریة واضحة لنحو بوروایال مع وجود 

  .اختلافات ملحوظة متعلقة بطبیعة القواعد المعتمد علیها

ن أي أ، والخلق اللغويالمتعلقة بالإبداع ) هومبولدت ( كما استوحى تشومسكي منه أیضا فكرة 

اللغة في حد " ذلك أن ، المتكلم قادر على إنتاج عدد لا متناهي من التراكیب انطلاقا من نموذج واحد

والمتأمل لمفهوم ، "وأن تعریفها لن یكون إلا تكوینا ، ذاتها لیست بناءا تاما ولكنها نشاط في مرحلة الإنجاز

، ة الداخلیة والخارجیة عند هومبولدتالبنیة العمیقة والسطحیة عند تشومسكي قریب جدا من مفهوم البنی

، وإلا رفض أفكار السلوكیین، الاكتسابوهذه الخلفیات كلها أدت إلا تبلور تصور لغوي جدید یفسر عملیة 

لذلك صارت ، والثورة على البنیویة التي نظرت إلا نصوص اللغة الخارجیة وفسرتها لذاتها وفي ذاتها

  .والتعلم على العموم، اللغة اكتسابوطریقة النظر إلى  قالآفانظریة تشومسكي ثورة عملیة غیرت 

  :مبادئ النظریة البیولوجیة - ٣

شغلت قضیة اكتساب المعرفة اللغویة بالتحدید مركز الصدارة عند رواد هذه النظریة سیما تشومسكي 

الأفكار التي ویمكن أن نحدد أهم  - الذي أشرنا إلیه سابقا- فتم تناولها ضمن الإطار العقلاني ، ولینبرغ

  :دافع عنها تشومسكي وأتباعه في 

التمثیل " أن اكتساب اللغة یحدث من خلال  ١٩٥٠لقد اعتقد العلماء حتى سنة : اكتساب اللغة -أ

وهذا ما فضله ، لملاحظة أنماط الجمل الحاصلة في التعبیرات التي یسمعها الطفل ویفهمهاالقیاسي 

  ".لوكيالأشخاص الذین یمیلون إلى التفسیر الس
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معلنا أن اكتساب المعرفة ، دحض تشومسكي هذه التصورات السلوكیة التي نادى بها سكینر وغیره

یمكن هذا الفرد السوي من ، فطري خاص بالإنسان دون غیره من الكائنات نموذجاللغویة یعتمد على 

وهو مزود بقدرات فطریة یولد " فنادى تشومسكي بأن الطفل ، ثم تشكیل قواعدها، اكتساب اللغة واستعمالها

أي أن له قدرة على تكوین قواعد لغته من خلال ، ولتكوین بنى اللغة، تؤهله لتقبل المعلومات اللغویة

  ".فهو یمتلك بطریقة لا شعوریة القواعد الكامنة ضمن المعطیات اللغویة التي یسمعها، الكلام الذي یسمعه

من خلال ، ربعة عناصر تغطي جوانب تلك المعرفةلقد قام تشومسكي بتحلیل المعرفة اللغویة إلى أ

  :طرح التساؤلات التالیة

  ما الذي تتألف من معرفة اللغة؟ -١

  كیف تكتسب معرفة اللغة؟ -٢

  كیف تستخدم معرفة اللغة؟ -٣

   ما العملیات التي تدخل في تمثیل هذه المعرفة واكتسابها واستعمالها؟ -٤

أو وعاء ، العقل الإنساني لیس صفحة بیضاء" ب على أن إذن ینبني التصور البیولوجي للاكتسا  

فالمخ مزود وراثیا ، فارغا لا عمل له إلا انتظار الانطباعات والمعلومات التي تنطبع علیه من الخارج

ببرنامج غني ومفصل بوضوح الاستقبال وتفسیر وتخزین واستعمال المعلومات العشوائیة التي تزوده بها 

  ".أعضاء الحس

الطفل یولد ولا یكون مهیئا لاكتساب لغة معینة أو معرفة محددة ولكن لدیه القدرة على أي أن   

  .وما یحددها هو البیئة التي یعیش فیها، اكتساب أي لغة أو معرفة عشوائیة

اعتمادا على البیئة إذن فالصلة وثیقة بین المعرفة والعقل الإنساني حیث یكتسب الإنسان المعرفة   

وهذا ما ، فالعقل ملكات خاصة تقدم لنا معرفة حدسیة، التي تمثل جوهر اكتساب المعرفةالعقلیة الفطریة 

والتي بدونها لن ، سماه تشومسكي بملكة اللغة التي تمثل البنیة العقلیة الفطریة المحددة وراثیا وبیولوجیا

  .یكتسب الإنسان أي معرفة

تقوم الأطروحة الفطریة عند تشومسكي على الاعتقاد بأن اللغة ): اللغة ملكة( فطریة اللغة  - ب

والنضج ، أین تم الربط بین عملیة الاكتساب، ترتكز على مخزون غني من المبادئ والأفكار الفطریة

رغم أن اكتساب اللغة أكثر مماثلة للتحدید الجیني للمهارات كمهارة المشي على القدمین أو ، البیولوجي

للكتابة لأن ومع ذلك یتمتع باستعداد بیولوجي ، یولد وهو غیر قادر على المشي أو الكتابة فالطفل، الكتابة

  ".فاستعمال اللغة یماثل المشي على القدمین، تعلم هذه الأخیرة متعلق بالتدریب والتمرین

ویستند تشومسكي في نظریته على وجود اللغة ملكة بعدها البنیة الفطریة التي تمثل جهاز اكتساب 

   :یمتاز بالخصائص التالیة، وشبه بأنه صندوق أسود صغیر افتراضي، اللغة 

  .القدرة على تمییز أصوات الكلام من الأصوات الأخرى الموجودة في البیئة -١
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  .القدرة على تصنیف الأصوات اللغویة إلى أنواع یجري تهذیبها لاحقا -٢

  .مة اللغویةهو غیر ممكن من الأنظ هو ممكن وما الاختیار بین ما -٣

  .القدرة على إنتاج نظام لغوي مبسط بما یتوافر من مواد -٤

، آلیة عقلیة تجعل من الطفل على قدر من الحساسیة للفونیمات والوحدات الصوتیة فالمعرفة الفطریة

إذ یقوم بإعداد ، كما یضم هذا الجهاز قواعدا تنطبق على جمیع اللغات، والتراكیب اللغویة والمعاني

ات ومساعدة الطفل على تحصیل وفهم مفردات وقواعد اللغة التي تمكنه من تفسیر وتكوین المعلوم

  .الجمل

ومن  .ویؤكد تشومسكي أن الملكة اللغویة ما هي إلا ملكة من ملكات العقل المتعددة والمختلفة

بالاكتساب الواضح أن فكرة جهاز اكتساب اللغة قد فتحت المجال لاحقا لدراسة مختلف القضایا المتعلقة 

  .رغم أن الجهاز افتراضي غیر مرئي، والإبداع، التجرید، كالبحث عن طبیعة المعنى

وهذه الخاصیة كلیة عند ، یؤكد تشومسكي أن الطفل یولد بمعرفة فطریة ):الكلیة ( النمو لعام  -ج

فهم مبرمجون بیولوجیا لاكتساب ، أي أنه یقر بوجود أنماط لغویة ومعرفیة مشتركة بینهم، جمیع البشر

، كما أن كلیة اللغة تشیر إلى أن الناس یكتسبونها بطریقة واحدة، اللغة وفي تقدمهم من مرحلة إلى أخرى

النحو العام " الموجودة في الإنسان على نحو فطري بیولوجي بالكلیة المبادئ سمى تشومسكي هذه  ولقد

اللغة " وذلك أن ، ویقصد به أن المتكلم یعرف مجموعة من المبادئ العامة التي تنطبق على كل اللغات، "

وتسمى بالنحو ، عقولناوذلك یعني أننا ولدنا ولدینا نسق من القواعد تدور حول اللغة في ، ملكة فطریة

كما أنهم ، وعلل تشومسكي فكرة وجود النحو الكلي بالسهولة التي یكتسب بها الأطفال اللغة الأم، "العام

ویؤكد تشومسكي ، یستنتجون القواعد من اللغة التي یسمعونها لإنتاج الجمل التي لم یسمعوها من قبل

  :صحة نظریة النحو العام بهذه الحقائق

اللغات الإنسانیة سلسلة متناهیة من الأصوات المتمیزة التي تجتمع حتى تشكل  تستخدم كل -١

  .تشكل سلسلة لا متناهیة من الجمل الممكنةهي نفسها ، عناصر ذات معنى

  .تحتوي كل اللغات على قواعد صیاغة الكلمات والجمل ذات نوع متشابه -٢

  ...).لالفع، الاسم( تتشابه المقولات النحویة في كل اللغات  -٣

  .موجود في كل اللغات...،جمع، مفرد، مؤنث، مذكر: هناك كلیات دلالیة مثل -٤

وتكشف الكلیات ، یستطیع المتكلمون في كل اللغات إنتاج وفهم سلسلة غیر متناهیة من الجمل -٥

  .التركیبیة أن كل لغة لها طریقتها في صیاغة هذه الجمل

ف الموجود بین اللغات الاختلا، العالم ان یتكلم لغهي طفل طبیعي في اي مكان من أیستطیع  -٦

 .سباب بیولوجیه بحتةلا یعود لأ
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ما  ةر هذا المتكلم من القواعد اللغویكما یختا، ةالمنتج ةهي التي تقوم بضبط الجمل ةفالقواعد الكلی

، عند جمیع البشر ةفي دهنه متساوی ةالموجود ةالعام ةطر الكلیهذه الأ، ل بلغته من قواعد وقوالبیتص

ج وتقوى من المجتمع الذي یعیش فیه فتنض ةثم یقوم بملئها بالتعابیر اللغوینسان منذ ولادته وتكون في الإ

ازداد النمو الداخلي التنظیمي للقواعد ، ةن ما یملا به هذه الكلیات الفطرینساوكلما اكتسب الإ، بالتدرج

فتكون لدیه القدره ، عن بناء الجمل وتركیبها في لغته ةالمسئولوهي تلك ، في جزئیه منها كلیه في ذهنه

 .على تولید الجمل وبنائها

 ةبالقواعد الكلی المختصو محدده بیولوجیا  ةساسیأ ةمعرفی ةانطلاقا من حال ةاللغ تكتسب وعلى هذا

 .ةللغ

 )داء اللغويالأ(ة اللغوی ةالقدر _د

بین  دیسوسیرلى تمییز إتعود  ةالفكر ن أمؤكدا  ١٩٦٢ول مره سنه قدم تشومسكي المصطلحین لأ

داء والأ ةالتمییز الذي ذكرته بین القدر ": لى الاختلاف بینه وبین سوسیر قائلاإنه یشیر أرغم ، والكلام ةاللغ

نها مجرد مخزون لأ ةن من الضروري رفض تصور سوسیر للغلك ،والكلام ةبین اللغ سوسیریرتبط بتمییز 

حیث هي نسق من من  لضمنیةا ةهمبولدي عن القدر لى تصور إحرى بالأبل ترجع ، تصنیفي للمفردات

 .ةالعملیات التولیدی

نسان حرى هي معرفه الإبالأ وأ ة،باللغ ةنیمنسان الضنها معرفه الإأب ةلكفایو اأ ةوتعرف القدر 

اعد هذه القو و ، جمل وفهمهانتاج الإعلى  ةي القدر أ. التكلم بها ةالتي تقود عملی ةبقواعد اللغ ضمنیةال

 ةیل ما لا حصر له من الجمل النحویو أنتاج وتإو السامع قادرا على أهي التي تجعل المتكلم  ةالضمنی

 :ما یلي ةاللغوی ةو الكفایأ ةوتتضمن هذه القدر . و سمعهاأنتجها أن ألتي لم یسبق له ا

 .ةالنظری ةدراكها من الناحیإ نتاج عدد لا حد له من الجمل و إ 1_

 .من غیرها ةالصحیحتمییز الجمل _ 2

 .فهم الجمل 3_

 .خرللبعض الآ ةجدید ةمییز الجمل التي یكون بعضها صیاغت 4_

وقد ركز علیها ، ةلمتكلم والتي تشمل معرفته اللغویمن ا ةهي القواعد المستنبط ةاللغوی ةالقدر ف

، معللمتكلم والمست ةالحقیقی ةعنده وصف للقدر  ةن قواعد اللغلأ، داءكثر من تركیزها على الأأتشومسكي 

داء یفترض فالأ، یضاأي تولد وهي الت، داء وجودانها تسبق الأألى إیضا أ ةویعود هذا التركیز على القدر 

داء فهو ما الأة، أداء تابع للقدر وعلیه فالأ، داءسلفا وجود الأ ةفي حین لا تفترض القدر  ةسلفا وجود القدر 

التي  ةي التحقیق الفعلي للقواعد الضمنیداء یقتضالأ نأي أ، ضمن سیاق معین ةني للغالاستعمال الآ

 .یمتلكها الفرد على لغته
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وهذا ما یفسر انحراف الكلام عن ، التي تتسم بالتجرید ةالضمنی ةلا یطابق دوما القدر داء ن الأأغیر 

  :، نتیجة لهذه العواملأوقوع التلمیذ في الخط، غیر الهدفت، القواعد

 .ینجز فیهاالمقام والظروف التي _ 1

 .للفرد ةالنفسی ةلحالا 2_

 .فرادوت الحاصل في المستوى الثقافي للأالتفا 3

 ةبناء اللغأالتي تجعل  ةنها القدر نسان عن الحیوان لأیزات الإحدى ممإ هي :ابداعیه اللغه -ه 

 لقد استمد، نتاج وفهم عدد غیر محدود من الجمل التي لم یسمعوها من قبلإقادرین على ة الواحد

، ست اكتشافا جدیداللاستعمال العادي للغة لی ةبداعیالإ ةالسم": ذ یقولإفكرته هذه من دیكارت تشومسكي 

وتحكم هذه . عقل عند دیكارتال ةلنظری ةمهم ةبدعام ةلاستعمال العادل للغبا ةبداعیالإ ةبل تمدنا السم

كلم من تحرر المت، ةالاستعمال الطبیعي للغ: متكلم هيتطبع السلوك اللغوي ال ةعناصر متمیز  ةثلاث ةالسم

 .التماسك بین الاستعمار اللغوي وظروف المتكلم، ةالمثیرات في استعماله للغ

 ةالبیولوجی ةوفق النظری التعلم _٤

كید أوا مجموعه من الحجج والبراهین لتوجمع، ” ةفطریه اللغ“ كي وتابعیه عن فكره دافع شومس

 :منطلقاتهم منها

 .للفرد ةالسلوك اللغوي بالنواحي التشریحیارتباط  -

 .ةعلى وجود مراحل اكتساب الطفل للغكید أالت -

 .لغیر البشر ةكما لا یمكن تعلیم هذه اللغ، طورعند الطفل ویصعب وقف هذا الت ةمتطور  ةاللغ -

  




